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  الملخص

وسیلة للإنتاج ، و وللفعل هو أداة للتفكیرإذا انطلقنا من أن الفضاء التعلیمي 

في صیاغة الواقع " فعله"و "بثقله"یتدخل وللبناء والهدم، لأنه  لمراقبة للهیمنة والنفوذاو 

، بطرق واعیة ولا واعیة، على تعملفالقنوات التعلیمیة  وبناء وحداته،الاجتماعي 

الصور والمعلومات والموسیقى، مع التركیز التواصل والتبادل والفعل، عن طریق 

على إبراز فنون المعلمین الرقمیین في تقدیم محتوى تعلیمي یتماشى ورغبات الفئات 

وقراءتنا لها یأتي انطلاقا من معرفة الخلفیات السوسیو نفسیة لصانع  .المستهدفة

لمحتوى والمتلقي في آن واحد، والتي تتوافق أو لا تتوافق مع أهداف المنهاج ا

المساءلة والفهم  اقتضي منفالانتشار الواسع وتعدد القنوات التعلیمیة ی .التربوي

  .بهدف التحكم ثم البناء والتأویل،

ما هي الآلیات التي : والسؤال الأساس الذي یحاول البحث الإجابة عنه هو

لقنوات التعلیمیة في الفضاء الرقمي؟ وكیف تتم بناء دلالاتها ومنهجها؟ تعتمدها ا

وسیكون الهدف منه هو التأكید على أن القنوات التعلیمیة عبر الویب تحمل الكثیر 

من الغموض في متونها، فهي تساهم في بناء هویة المتعلمین من خلال المحتویات 

 .التعلیمیة التي تقدمها
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تنشئة الرقمي، المعلم التعلیمة، القناة التربویة، ال الهویة: یةالكلمات المفتاح

  .جتماعیةالا
  

Abstract:  

If we proceed from the fact that the educational space is a 
tool for thinking and action, a means for production and control, 
for domination and influence, for construction and destruction, 
because it interferes with its weight and “action” in shaping 
social reality and building its units, then the virtual departments 
work, in conscious and unconscious ways, on communication, 
exchange and action. Through pictures and music, with a focus 
on highlighting the arts of digital teachers in communicating 
information and providing educational content in line with the 
desires of the target groups, and its interpretation comes from 
the socio-psychological backgrounds of the content creator and 
the recipient at the same time, which are 
compatible/incompatible with the educational curriculum, as the 
wide spread and multiplicity of channels Education requires us 
to question, understand and interpret, with the aim of controlling 
and then building.  

The main question that the research is trying to answer is: 
What are the mechanisms adopted by educational channels 
within the digital space? How are its meanings and methodology 
built? Its aim will be to confirm that the educational channels 
via the WAP carry a lot of ambiguity in their contents, because 
they contribute to building the personal identity of the learners, 
and it is not possible to talk about the educational identity of the 
learners apart from the educational contents of these channels. 
Keywords: Educational identity, educational channel, digital 
teacher, Socialization. 
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  مقدمة.1

والمنفردة، وهویة الذات الجماعیة  یمنحنا المنهاج التربوي هویة الذات المفردة

لجماعة، لأنه أثناء تفاعله معها التي تقدم ملامح مشتركة، فالفرد لیس بمعزل عن ا

یشكل هویته، وینجز جانبا من الهویة الجماعیة كذلك، سواء أكانت الجماعة التي 

وتعرض الفرد للقنوات التعلیمیة عبر الویب . ینتمي إلیها أو هویة الجماعات الأخرى

فتح عدید الأبواب التي لا مخرج منها سوى الوصول إلى هویة متعددة الأقطاب، بل 

حیث یصنع المحتوى . حكومة بالتوافق أو التنافر مع المضمون التربوي المقدمم

التعلیمي من وقائع وأحداث نمطا إلقائیا یركز فیه على عنصر الجذب أكثر من 

المعلومة، وتبنى المادة التعلیمیة على نسق متداخل الأبعاد، حیث تظهر المعلومات 

مین الرقمیین لجذب أكبر عدد ممكن بشكل متسارع ومركز، فیخلق تنافس بین المعل

ویعتبر عنصر السرعة في تقدیم المعلومة هو الأساس، فتهمل قیمة . من المتابعین

  .التعلیمي والمعلومة أمام التركیز على إخراج الفیدی

؟ وكیف قراءة الأبعاد التربویة للقنوات التعلیمیة عبر الویبفكیف السبیل إلى 

وما السبیل إلى ؟ ما یتوافق والمنهاج التربوي للدولةضبط المحتوى المصنوع ب نستطیع

عن مبررات  أولالنتساءل ترشید المحتوى التعلیمي لتحقیق أهداف العملیة التعلیمیة؟ و 

بالاحتیاجات التربویة للمتعلم؟ أم ، هل للأمر علاقة النشر وتعدد القنوات المبالغ فیها؟

  ي في حد ذاته؟ الأمر مرتبط بالاحتیاجات المادیة للمعلم الرقم

في هذا السیاق یشیر محمد علي فرح إلى أن التحول الجدید للتعلیم یجعلنا 

فالناس في الحقیقة یخضعون "نعیش الحقیقة التي تفرضها علینا القنوات التعلیمیة، 

لحواسهم المباشرة، فهم لا یملكون تكذیب ما تراه أعینهم، ولا ما تسمعه آذانهم من 

، 1"وصف ذلك بالحقیقة أو بالواقع الذي یدل على الحقیقة كلمات، ولا یسعهم إلا

بمعنى أن الفكر یتحرر بما یتلقاه من معلومات عبر مختلف الوسائط التعلیمیة، وأن 

ما تصوره لنا القنوات التعلیمیة لابد أن تتماشى مع الواقع الاجتماعي الذي ینتمي 

ة  تقوم بوضع الأغلال وحسب محمد علي فرح المحتویات التعلیمی. إلیه المتلقي
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المعرفیة في رقاب المتعلمین من خلال التحكم والسیطرة على المنتجات التعلیمیة 

عبر الوسائط الاتصالیة المختلفة، و لا یستطیعون الوصول إلى المعرفة الحقیقیة إلا 

  .من خلال الوسائط المتاحة لهم

كبیر لإنشاء فما الذي یسعى إلیه المعلمین الرقمیین من ذلك التهافت ال

  القنوات التعلیمیة؟

التحولات التي أثرت على ضوابط العلم والأدب "یشیر جان فرانسوا لیوتار أن 

، أي أنه 2"والفنون بدء من نهایة القرن التاسع هو وجه من أوجه ما بعد الحداثة

التحول والتغیر الذي طرأ على العلم في القرن العشرین وتحدیدا في  -ـوحسبه

لتي شهدت تقبلا مبكرا للتكنولوجیا، أدت إلى استعارة المصطلح من بیئة المجتمعات ا

تتغیر فیها قوانین العلم، ویصبح الفن مع هذا الواقع أكثر تفتحا وتنوعا وأكثر استیعابا 

فمن خلال . لمختلف الأسالیب التكنولوجیة مما جعله یتحول إلى حركة عالمیة واسعة

ذا الشغف الكبیر للمعلمین بإنشاء قنوات تعلیمیة الرؤیة بهذه الزاویة یمكن قراءة ه

  .مجانیة عبر الویب، محاكاة وتطورا، لما سبقه إلیه الآخر

  

  محاولة لفك التعتیم: القیم التربویة في القنوات التعلیمیة عبر الویب .2

  

یكون مفیدا أن ننطلق من البدیهیة التي مفادها أننا نعیش عصرا معولما وفق 

ي كل الاتجاهات، ذلك أن تأثیرات العولمة لا حصر لها، ولا یمكن كل المقاییس، وف

، فالعولمة متوغلة في النسیج الاجتماعي توغلا 3الادعاء بإمكانیة السیطرة علیها

فبدأ  P. de Senarclensیصعب استئصاله، وتحدید مساره حسب بیار دوسناركلا 

الأخیرة، وأصبح التهافت  الاهتمام بدمج الانترنیت في مجالات الحیاة منذ الألفیة

على السیطرة والظهور والحضور عبر الویب بین كل المؤسسات ورواد المواقع، 

ومجال التعلیم، أیضا لم یسلم من هذا تعولم التعلیم وتعولمت معه المناهج والأهداف 

  . التربویة
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تأسیسا على ما سبق، وانطلاقا لما نُظِر في هذا المجال، یمكن القول أن 

التعلیمیة هي كل وسیلة تعلیمیة تدعم العملیة التربویة التعلیمیة للمتعلمین القناة 

وتنشط من خلال الویب، تساهم في تكوین هویة المتعلم عن طریق تلقینه معلومات 

سواء بیداغوجیة أو عامة، وهذا من خلال مجموعة من الفیدیوهات قد تكون مباشرة 

لیة التعلیمیة من المشاركة والتفاعل في أو مسجلة تمكن المتعلم الذي هو محور العم

 . القسم الافتراضي مجانا أو بالدفع الالكتروني

تتعدد القنوات بتعدد مواقع التواصل الاجتماعي، فمنها ما تستخدم الیوتیوب، 

وغیرها، ولكن یبقى الهدف واحد وهو تحقیق جماهیریة .. أو التیلغرام، أو الأنستغرام

من بین المواقع التي   You tubeال موقع الیوتیوب فنجد على سبیل المث. أكثر

سخرت لتدعیم التعلیم في كل بلدان العالم، لما له من خصائص تسمح له بممارسة 

العملیة التعلیمیة بجودة عالیة، حیث یحتل المركز الثالث في دخول مستخدمي 

ت وفقا لإحصائیات موقع شركة معلوما 2005الانترنیت إلیه، منذ تأسیسه عام 

وهو الأكثر استخداما من طرف الهواة من خلال مشاركة مقاطع . الویب ألیكسا

الفیدیوهات بغض النظر عن جودتها، كما یعتبر وسیلة تعلیمیة یستطیع الفرد من 

  .4خلالها إثراء معرفته وخبراته التعلیمیة

خصائص القنوات التعلیمیة عبر الویب في  Duffyكما لخص بیتر دوفي 

 -، وهذا ما یفسر سبب الإقبال الكبیر للمتعلمین علیها واعتمادها بدیلا5یةالنقاط التال

  :عن التعلیم الحضوري -أحیانا

  إمكانیة ضم مجموعة واسعة من الفیدیوهات، المقاطع التلفزیونیة، المؤتمرات

 .والأشرطة العلمیة للحصة التعلیمیة الواحدة

 عبر الویب في كل وقت ومن  إمكانیة الولوج والانضمام الى القنوات التعلیمیة

 .دون قیود

  خاصیة التفاعل وسهولة الوصول الى المعلومات في أي وقت ومن أي مكان

 .وبأقل تكلفة، من أهم الخصائص التي تجعل القنوات التعلیمیة لها جماهیریة
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  إمكانیة عقد لقاءات تعلیمیة تفاعلیة مباشرة، في الوقت الذي یناسب الطرفین

 .في آن واحدالمعلم والمتعلم 

لكن، هل هذا التعدد لا یؤثر على الأهداف التعلیمیة؟ وكیف ستتشكل هویة 

  المتعلمین في ظل هذا التعدد؟ وماذا نعني بالهویة التربویة؟

إذا نظرنا إلى أبعد من التسمیات ذات الطابع البلاغي المجازي البحت، فإنه 

  :یمكن التوقف عموما عند مفهومین أساسیین

على إبراز الثقل المتزاید لوسائل التواصل الاجتماعي في البناء الأول یركز 

الاجتماعي، أما الثاني، فیركز على الاستخدام الكبیر وتكافؤ الفرص للهواة كبدیل 

إن القائمة . للنشاط الاقتصادي، سواء جعل الویب المصدر الأساسي في إنتاجه

وعدم تناسقها، لأنها تخلط بین الطویلة للقنوات التعلیمیة عبر الویب تتمیز بكثرتها 

مهمتي التعلیم والتثقیف من جهة، والتجارة والربح من جهة أخرى، وكذلك مجموع 

  .المعلمین الرقمیین في مجال التأطیر البیداغوجي كجهة ثالثة

ولفهم هذا الأمر جیدا، وجب العودة الى المنظرین الذین ركزوا على الأبعاد 

ات العولمة على تمظهرات الهویة والإشكالات المرتبطة القیمیة والسوسیولوجیة لتأثیر 

. بها بصفة عامة، من خلال محاولة إسقاطها على الهویة التربویة محل الدراسة

ویمكن اعتبار مالك بن نبي وعبد الرحمان عزي من الرواد الذین ركزوا على تمثلات 

 .الهویة والصراع بین الأنا والآخر

حسب  بثلاثة شروط مرتبط، بشكلها العام identityإن البناء المعرفي للهویة 

  :، وهذا بإدراج تحلیلیة الرغبة والحاجةهومي بابا

تقوم الهویة على مبدأ العلائقیة لا الجوهرانیة، فتعیین الهویة : الشرط الأول  - 1

تعبر عنه الرغبة في الآخر، والهویة تحیل باستمرار إلى المكان الذي یتواجد به 

  .6»الآخر

دف التعلیم التركیز على بناء هویة المتعلمین وفقا لمحیطهم إذا كان ه

الاجتماعي، ومتطلبات مرحلتهم، بحیث تتشكل هویة فریدة لا نسخ منها، فإن القنوات 

غیر أن الأساس الذي . عن هذا المغزى -في الأصل–التعلیمیة عبر الویب لا تحید 
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التقلید ومحاكاة المعلم، بل  ،تقوم علیه العملیة التعلیمیة التفاعل والعمل الجماعي

فالأمر . سعي المتعلم دائما إلى تكوین هویته انطلاقا مما یراه ویسمعه من المتعلم

الآن مختلف مع القنوات التعلیمیة عبر الویب، فمعلم الیوم لیس سوى شرائح 

الكترونیة یتفاعل معها من خلال قبسة زر، فأي رغبة یمكن للمتعلم أن تخلق حسب 

، وعندما تحاكي المنظومة التربویة النماذج الكوكبیة، نستطیع القول أنها طرح بابا؟

في مجتمع تسود عناصر ثقافة ما بعد الحداثة، " ما بعد حداثیا"تتبنى شكلا أو أسلوبا 

أو ربما نكون أكثر دقة في مجتمع حاول أن یكون حداثیا من دون نجاح كبیر، 

ب من في القنوات التعلیمیة عبر الوی ميوطرق المحاكاة التي یقدمها المعلم الرق

  . خلال طرق العرض المقدمة دلیل على ذلك

في منظور هومي بابا ففضاء تعیین الهویة، /أما الثاني یتعلق أساسا بمكان - 2

 .7"صورة منافقة مزدوجة لكینونةٍ في مكانین على الأقل وفي آن واحد« الهویة

احتمالیة ازدواجیة الكیان،  یحاول هومي بابا في الشرط الثاني، التأسیس إلى

فهل یمكن أن لا یكون هذا الطرح صالحا على الحالة التعلیمیة من خلال تحلیل 

فالعالم مفتوح على مصراعیه والحدود . مضامین القنوات التعلیمیة عبر الویب؟

المكانیة بدون حدود، وهذا یضع المتعلم أمام عدد كبیر من الخیارات التعلیمیة التي 

مع منظومته التربویة وقد لا، وهنا نقع في مأزق ازدواجیة الكینونة على  قد تتماشى

  .حد تعبیر بابا

أما الشرط الأخیر، فیرى أنه بناءً على رغبة التماهي مع الآخر؛ تتعین  - 3

مسألة تعین الهویة لیست أبدا "ذلك أن  ،تتحول وتتغیر باستمرارتشكل و ت الهویة و

  8".امسألة تأكید على هویة متعینة مسبق

هذا البند یؤكد أن الهویة في سیرورة دائمة التغیر، وإعادة التشكل والتحول 

، والشغف الكبیر الذي یملكه النشطاء على مواقع )المؤثر(مرتبط دائما بالآخر 

التواصل الاجتماعي لجذب أكبر عدد ممكن من المتابعین وتوسیع دائرة النشر 

، ویتجسد ذلك في "القیمة"الویب في مأزق والمشاركة، یضع المضامین التعلیمیة عبر 

" غناء، طرب، رقص" من الخطاب التعلیمي في شكل )  Genre(التركیز على نوع 
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وإذا حللنا محتویات . الذي یحاكي الغرائز ویستهدف أوساط الفئة الشابة في المجتمع

ول القنوات التعلیمیة عبر الویب نجدها بفعل كینونتها الظاهرة والخفیة تتمحور ح

السرعة، الإثارة والتشویق من جهة، ومن جهة أخرى أقل تكلفة في اختراق الممنوعات 

وهذا ما یترتب على هذا الخطاب إبعاد القیمة؛ أو بمعنى آخر . في العملیة التعلیمیة

  . تحییدها

  الإدارة والإثارة بین: التعلیم عبر الویب. 3

یمیة، فإنها تحمل بنیة ثنائیة إذا تعاملنا مع الصور النمطیة في الخطابات التعل

شكل من المعرفة وتعیین الهویة یترجّح بین ما هو في «متناقضة، وتُدْرَك على أنها 

فالصورة . 9»مكانه على الدوام، معروف مسبقا، وبین ما ینبغي تكراره على نحو قلق

النمطیة تستعیر قوتها ورواجها من القدرة على إدارتها، التي تعد ركنا مكینا في 

لذلك، فمن مرتكزات . الخطابات التعلیمیة القائمة في مواقع التواصل الاجتماعي

إخراج الفیدیو التعلیمي الاعتماد على الصور والكلمات بنمط متجاذب من أنماط 

المعرفة والقوة، تحتاج إلى استجابة سریعة وواسعة في الأوساط التعلیمیة، تتحدى تلك 

وتحلیل التجاذب بین المادة التعلیمیة . اعي للمتعلمالأنماط الحتمیة في الواقع الاجتم

عبر الویب وبین المادة التعلیمیة في الواقع الاجتماعي یتطلب من الدارسین الكثیر 

  .من البحث في عناصر التجاذب والتنافر؛ بمعنى آخر التنافس والصراع

ى روح في هذا السیاق، یرى لوبون أنه عندما نرید أن ندخل الأفكار والعقائد إل

، وهذه 10"التأكید، التكرار والعدوى: الجماهیر فإننا نعتمد على ثلاث عناصر أساسیة

ویضیف اسعیداني . العناصر تعتبر من خصائص المواد الإعلامیة على حد سواء

مكونات  تعتبر الصور الرقمیة إحدى: سلامي في مقال له منشور بمجلة أقلام أنه

ولأن الصورة تعتبر لغةً،  دونها لا یكتمل أي عمل؛الوسائط المتعددة الرئیسة، والتي ب

 الجیدة تغني عن آلاف الكلمات؛ لذا فإن حرص استخدام صور في فإن الصورة

ویعتبر استخدام الوسائط المتعددة الذي ینتج من . مناهجهم یعتبر أمرا بالغ الأهمیة

والتعلم؛  الاستخدامات حدیثاً  في التعلیم متخصصین في هذا المجال من أفضل قبل
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أداة تكنولوجیة حدیثة، دخلت في كثیر من أنشطة الحیاة  وذلك باعتبار أن الحاسوب

  .11"المختلفة

لفهم المعنى الإیحائي للصورة لابد من معرفة الواقع الثقافي والاجتماعي الذین 

فبناء أي فیدیو أو صورة یعتمد . یفسران الاختلاف في النظر بین مجتمع وآخر

ریخ ذلك المجتمع، وكیف یستخدم الناس هذه الإشارات ضمن بالأساس إلى تا

فإذا كانت صورة البقرة في الهند مثلا تعبر . سیاقات محددة لإنتاج المعاني الإیحائیة

عن قیمة دینیة وأسطوریة، فهي لا تعبر في بلاد العرب سوى على الغباء وعدم 

ین، لأنه ینبغي علیه أن وعلیه، لا مجال للخطأ من طرف المعلمین الرقمی. المفهومیة

یلم بكل أساسیات الإنتاج الإعلامي التعلیمي عبر الوسائط الرقمیة، لأنه القدوة 

  .بالنسبة للمتعلم

من بین أهم العناصر الأساسیة التي یجب التركیز علیها لإثارة المتعلم إذا، 

  :12في إنتاج الفیدیو التعلیمي

 التأثیرات الخادعة :Trick effects غة وتقصیربدون مبال. 

 وضعیة الصورة :Pose 

  الموضوعObject 

 جاذبیة الموضوع للتصویرPhotogene 

  الجمالیةAestheticism 

  التركیبSyntax. 

تشكل  ،نشاط مكمل للعملیة التعلیمیة الحضوریة، التعلیم الرقميإذا كان و 

ة إنسانا وفق منظور ذي أبعاد اجتماعیة أو فلسفیة أو حضاریة، وتساهم في المحافظ

ثقافاتهم التأثیر على المتعلمین وعلى  فيبالموازاة  كما ساهم .على هویة وإنسانیته

المغامرة في تشكیل هویة متوازنة ؤدیة نهایتُها إلى مالمحلیة الأصیلة، في طریق 

تأسیس هویة المتعلم هي من صمیم فعملیة  .محددة الأصول وواضحة التوجهات

من قلب التراتبیة  المتعلمینیهدف إلى تمكین فالمعلم الرقمي ، مهام صناع المحتوى
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فهو الآن قادر على إنشاء قسم افتراضي  ،على التلقي والحضور والالتزام بالوقت

  .مملوء بكل عناصر الجدب، ومبرزا كل فنون الإلقاء التي تمیز العملیة التعلیمیة

  تعدد المقاصد عناصر العملیة التعلیمیة عبر الویب واشكالیة. 3

الذي  "، وهو المعلم The Digital Teacherولا، بالمعلم الرقمي لنبدأ أ

یستطیع استكشاف الأدوات والمهارات اللازمة للعمل والتكیُف مع العصر الرقمي، 

بهدف بناء مجتمع رقمي یعمل من خلال  .13" تلطلبته وفق هذه المهارا اویُقدم تعلیم

لمعرفیة والبحثیة للمتعلمین، هذا أدوات التعلیم الالكتروني، مع مراعاة الاحتیاجات ا

ومن جهة موازیة، التحول بالعملیة التعلیمیة من الطرق والأسالیب التقلیدیة . من جهة

إلى توظیف التقنیات الرقمیة، في سیاق مخطط له ومبني على تحدید نقاط القوة 

بویة والضعف للنظام التعلیمي، مع تحدید الفرص والتهدیدات التي قد تواجه القیم التر 

Educational values والتي نعني بها ضرورة التأسیس إلى نمط تعلیمي موحد ،

من حیث الهدف متعدد من حیث الأداء، بما یحفظ ویحقق الأهداف التربویة 

  .للمؤسسات التعلیمیة، ونحاكي بدون أن ننسلخ عن المقومات الأصیلة للذات الوطنیة

  

ع المعلم في إشكالیة التقلید هوس الإنتاج، المنافسة والاستقطاب قد توق

العشوائي، الذي لا فائدة منه سوى جذب أكبر عدد من المتابعین وضمان النشر 

والمشاركة على نطاق واسع، وبالتالي تحقیق أعلى درجة من المرئیة التي تهدف 

فمن غیر المقبول تربویا وتعلیمیا . ضمنیا إلى تحقیق أكبر قیمة من الفائدة المالیة

لى عناصر الجذب والمتمثلة في الصورة والصوت والموسیقى المرافقة، على التركیز ع

وهنا نجد . قیمة المعلومات المقدمة، وعلى حجم التفاعلات داخل الأقسام الافتراضیة

مثلا معلمة یتم التركیز على الجانب الجمالي لیدیها، ملبسها، صوتها، كما نجد 

لموسیقى والجانب الجمالي معلمین ذكور یركزون على سرعة عرض الصور وا

للمعلم، من دون التركیز على الهدف الرئیسي للعملیة التعلیمیة وهو إیصال المعلومة 

للمتعلم ومعرفة مدى تقبله لها، وهذا ما یجعل المتعلم متلقیا لا متفاعلا، مستقبلا لا 

  .  ناقدا لما یتلقاه داخل الأقسام الافتراضیة
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، هو المحور الأساسي من العملیة The Digital learnerأما المتعلم 

التعلیمیة، له القدرة على اختیار المحتوى التعلیمي كما یراه مناسبا لقدراته وملبیا 

لاحتیاجاته، بحیث یقدم له المحتوى التعلیمي الرقمي، فیتفاعل معه، وما یمیزه عن 

ولوجیات أنه یمتلك حد أدنى من مهارات استخدام التكن" التقلیدي"المتعلم العادي 

الحدیثة للاتصال، یختار، یتفاعل، یقیم ضمن أقسام افتراضیة وباستخدام برامج 

ولكن ما . تعلیمیة للذكاء الاصطناعي، فینتقل بالعملیة التعلیمیة من الرتابة إلى الإثارة

انعكاس ذلك على المتعلمین الرقمیین؟ الإجابة هي الوقوع في حالة من التوتر والقلق 

أختار في ظل الكم الهائل من القنوات؟ ومن أین أبدأ في ظل أیضا  ماذا: الشدیدین

الكم الهائل من المعلومات؟ وكیف أتفاعل في القسم الافتراضي في ظل العدد الكبیر 

الذي یحتویه القسم من الزملاء الرقمیین؟ الأمر الذي قد یؤدي إلى نوع من التصادم 

  . في الأهداف التعلیمیة

لم یعد الظهور شأنا إنسانیا خاصا، : جان بودریار وفي هذا السیاق یضیف

ب فتح الباب للشهرة من لا شهرة له فالوی .14"بل أصبح شأنا إعلامیا یرتبط بالنجومیة

في الواقع الاجتماعي، قلیل من التحكم، وإدراك لاهتمامات المتلقین، یصبح صانع 

فیدیو التعلیمي یثیر وهنا إن كان ال. المحتوى مطلوبا لدى عدید القنوات الإعلامیة

الكثیر من التحفظات، فما نسق القیم الذي ینبغي بلورته في المنظومة التعلیمیة 

  الرقمیة؟ وما التحدیات التي یمكن أن تواجهها؟  

انطلاقا من هذا الطرح، نجد أن القیم التعلیمیة تركز أولا على المحتوى 

یة للمعلم الرقمي، والمتعلم في التعلیمي الذي یتغیر حسب الحاجات الاجتماعیة والنفس

حد ذاته الذي یكون مستقبلا سلبیا لهذا المحتوى بحیث لا یمكنه فك الأغلال على 

  . الفكر مادام التعلیم لا یركز على مبدأ القیمة

  

  .مشروع یتطلب البناء: القناة التعلیمیة .4

 : 15لیهما یمیز التعلیم الإلكتروني عن التعلیم العادي التقلیدي المتعارف ع

 Virtual Classes   الفصول الافتراضیة –
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 Video Conferences  . الندوات التعلیمة –

 E-learning   التعلیم الذاتي  –

 Internet Sites     الإنترنت ىالمواقع التعلیمیة عل –

 Self Evaluation    التقییم الذاتي للطالب –

 .الإدارة والمتابعة وإعداد النتائج –

 Interactive Relationship   بین المدرسة والطالب والمعلم التفاعل –

  Entertainment & Education ه الخلط بین التعلیم والترفی –

مرتكزات یمكن أن تدفع المعلمین نحو الابتكار  أضاف علماء التربیة أربعة

التحفیز والتدریب واستخدام التكنولوجیا (والإبداع في التعلم عن بعد، متمثلة في 

خاصة في تلك الفترة الاستثنائیة التي تتطلب ، )وتبادل أفضل الممارسات التعلیمیة

وما تحتویه من أسالیب تدریس وطرائق  ،منهم تغییراً نمطیاً لقالب العملیة التعلیمیة

  تعلیمیة تواكب التطور الذي طال المنظومة التعلیمیة وفرضت وتیرته جائحة 

  .19كوفید «

إن المعلمین : ة المدرسة الأمریكیة للإبداع العلميسارة هولیس مدیر  ترى 

یحتاجون إلى الشعور بالدعم أثناء تطویرهم لطرق التدریس باستخدام التعلم المدمج 

  .16عبر الإنترنت، إذ إن هذه التجارب تصقل مهارات الطلبة وتطورها

بكل الطرق والوسائل التحفیزیة  إذن، العمل على تحفیز المعلمین والمعلماتف

لتي تساهم في سرعة تحولهم إلى التعامل مع التكنولوجیا والإبداع في إدارتها، ا

سیترتب علیه تحقیق مختلف العائدات والنتائج على مستوى كل خدمة تعلیمیة، 

وتنعكس إیجاباً  ،وتؤدي بالتبعیة إلى التقدم والتطور للمنظومة التعلیمیة بالدولة ككل

وفق منظور متطور یحقق أهداف  م الافتراضيالقسعلى أدائهم وقدرتهم على إدارة 

  .، ویدعم العملیة التعلیمیة التقلیدیةالعملیة التعلیمیة

أهمیة تمكین المعلمین " مدیرة المدرسة الأمریكیة للإبداع العلمي وأضافت 

معاً (لمشاركة أفضل ممارساتهم في منتدیات وورش عمل تنفذ باستمرار، مثل مبادرة 

مدرسین مشاركة التقنیات الحدیثة التي قاموا بتنفیذها في ، حیث یمكن لل)نرتقي
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فصولهم الدراسیة ووجدوا أنها تعمل بكفاءة، الأمر الذي یشجع الزملاء على الابتعاد 

ولفتت إلى أن المدارس . .. عن التدریس الروتیني وتجربة الأسالیب الجدیدة والفعالة

س لجیل یتحلى بالثقافة والقیم علیها أن تقدم للطلبة تجربة تعلیمیة متكاملة تؤس

   .17"الأصیلة وأدوات المعرفة العصریة للنجاح

المتصفح لمحتویات القنوات التعلیمیة عبر الویب یجدها تحمل في طیاتها 

أبعادا تربویة وقیمیة، من المهم رصدها عند تحلیلنا لطرق التعلیم الرقمي، من أجل 

تكنولوجیات الحدیثة وترشیدها لتحقیق توجیه المعلمین والمتعلمین إلى التحكم في ال

فإن المعنى الذي یمكن إدراكه من متابعة القناة تمرد في طریقة . الهدف التعلیمي

توظیف المعلومات على الطریقة التقلیدیة، بحیث أصبح هناك شح في إلقاء المعلومة 

ف على القنوات التعلیمیة بهد -حصرا–ضمن الأقسام الحضوریة، والاكتفاء بنشرها 

  .ومرئیة القناة، وبالتالي رفع الدخل المادي رالجذب وتحقیق الانتشا

بناء مشروع قناة تعلیمیة وفق إستراتیجیة مدروسة ترتكز على عدة ركائز إن 

لا یمكن تجاوزها، لأنها مهمة في عملیة البناء، وهي بمثابة السبیل الموصل لتحقیق 

فالقنوات . ، وبالتالي هویة المجتمعالأهداف التربویة، والمحافظة على هویة الأفراد

التعلیمیة بكل أنواعها، مؤسسات ذات أبعاد مختلفة، فكونها اجتماعیة لأنها تصنف 

ضمن مؤسسات التنشئة الاجتماعیة، وكونها ثقافیة لأنها تمارس نوعا من التوجیه 

مد والإرشاد، وتساهم في إثراء الذاكرة الجماعیة، وكونها أیضا اقتصادیة لأنها تعت

مع كل هذه الأهمیات تصبح القنوات ...  بالأساس على إستراتیجیة العرض والطلب

التعلیمیة منبرا خصبا لصنع وتوجیه الأفكار والرؤى، ووضع اللبنة الرئیسیة للمشروع 

  .المراد تحقیقه، فتعمل كل المؤسسات ضمن كیان واحد وموحد

وع، یتشكلان وفق المعلم والمتعلم الرقمي ضمن أولویات بناء هذا المشر 

الترتیب الهرمي لسلم القیم والمنافسة السلیمة التي تعطي الفرصة للجمیع، ولا یكون 

والأكید أن المعلم والمتعلم هما كیانان . إلا للعمل المقیاس الرئیسي للتقییم والانتقاء

اجتماعیان، ولدتهما البیئة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة للدولة التي ینتمیان 

فبوجود قانون واضح یحدد حقوق وواجبات النشاط التعلیمي عبر الویب، . إلیها
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وبالتالي سیكفل . سیضمن التكامل في أداء المهام التعلیمیة بین الحضوریة وعن بعد

حق الجمیع في المنافسة الشریفة التي لا تخرج ضمن الإطار العام للأهداف التربویة 

  .التي حددتها الدولة

  

  : النتائجالخاتمة و . 5

التربویــة فــي القنــوات التعلیمیــة یعتبــر مــن أهــم  الهویــةإن البحــث فــي إشــكالیة 

ـــــب والتقـــــویم، لأنـــــه مـــــرتبط ارتباطـــــا وثیقـــــا بالسیاســـــة  ـــــي تتطلـــــب التنقی الإشـــــكالات الت

. والإســـتراتیجیة والخطـــة الشـــاملة للتنمیـــة الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة والسیاســـیة والثقافیـــة

ات التعلیمیــة عبــر الویــب لمــا یتــرجم متطلبــات هــذه التنمیــة، لهــذا یجــب توجیــه المحتویــ

وعلیه . مع الالتزام الدائم بالمرونة والحركیة داخل العملیة التعلیمیة، تحسبا لأي طارئ

  :یمكن تلخیص نتائج الدراسة فیما یلي

  نتائج متعلقة بالمتعلم .1.5

 یم عن بعدتعزیز مبدأ التعلم الذاتي، باعتباره الهدف الأساسي من التعل. 

  تدریب الطلبة وتكوینهم على الاستخدام الأمثل للتكنولوجیا في العملیة

 .التعلیمیة

  رفع الوعي وترشید متابعة للقنوات التعلیمیة بما یتماشى والنظام التعلیمي

 .الذي ینتمي إلیه المتعلم

  الانتقال بالمتعلم من دور التلقي إلى دور الناقد للمعلومات من خلال ما یتم

 .رضه عبر القنوات التعلیمیة، ورفع الحس النقدي لدیه من خلال المقارنة والتجریبع

 نتائج متعلقة بالمعلم .2.5

  تعتبر القنوات التعلیمیة من بین أهم الوسائط التي یعتمد علیها المتعلمین

للفهم الجید لدروسهم، وعلیه یتطلب من المعلم الإحاطة بكل متطلبات العملیة 

 .الویب التعلیمیة عبر
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  على الجهات المسؤولة تفعیل عملیتي الضبط والمراقبة للمحتویات التعلیمیة

وتوجیهها إلى ما یتطابق مع المنهاج التعلیمي المعتمد، ضمن قانون أساسي یحفظ 

 .الحقوق ویضمن الواجبات للتأسیس لهذا النوع من التعلیم

 رقمي لأجل هناك العدید من الخصائص التي یجب أن تتوفر في المعلم ال

تحقیق الأهداف التعلیمیة منها، القدرة على الشرح والفصاحة وسرعة الأداء والتمكن 

 .من التحكم في التكنولوجیا

  من ضمن المواقع التي تتضمن عدید القنوات موقع الیوتیوب یعتبر

التعلیمیة، لسهولة استخدامه وتنزیله على مختلف الوسائط الاتصالیة الحدیثة، یحتوي 

. من كافة أنحاء العالم، ویتفاعل معها فیلمیة یضیفها مستخدمي الموقعاطع على مق

على المعلم الرقمي التركیز على المحتوى التعلیمي، مع عدم التخلي على دوره 

  .التوجیهي والإرشادي لما یخدم الأمن والسلام

   :الهوامش
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